
هل الثقافة تُصلح ما أفسدته السّياسة؟
, أغسطس  | كتبه إياد السمعو

ِ
 ثوراتِ الربيع العربيّ والنتائجُ الأوليّة من نجاحها في تونس وإخفاقها في مصر بعد الانقلاب

ِ
بعد اندلاع

يا وليبيا وسلسلة المظاهرات القائمة في العراق  المستمر في اليمن وسور
ِ
على الحكومةِ الشرعيةِ والنزّاع

يعيّـة لمشـايخ  تقـوم بهـا دولٌ ر
ٍ
ولبنـان المطالبـة بإسـقاط الحكومـة ومكافحـة الفسـاد، وعمليـات اعتقـال

 العامّ .
ِ
ين ومثقّفين ومؤثرين في الشأن وعلماء ومفكرّ

 للتغيير سواء في المظاهرات أو الاعتصامات في السّاحات، يتساءل
ِ

وبعد المحاولاتِ المتكرّرةِ من الشباب
الكثيرُ منهم هل نعود للثقافة ونشر الوعي؟ وما مدى تأثير الثقافة على السياسة؟ وهل يجب أن

نستعين بالثّقافة الغربيّة للنّهوض؟

محاولة في فهم الثّقافة والمثقّف 
 السابع عشر. وإذا أردنا

ِ
 النّهضة في القرن

ِ
فكرة الثقافة جاءتنا من أوروبا وهي ثمرةٌ من ثمراتِ عصر

كـون قـد صـادفت هـذه تعريـف الثّقافـة؛ يقـول الكـاتب ويليـامز: لا أدري كـم مـرةّ تمنيـت في حيـاتي ألاّ أ
الكلمة اللّعينة، هي واحدةٌ من اثنتين أو ثلاث كلمات الأكثر تعقيداً على الإطلاق في اللغة الإنكليزية.
وللثقافةِ تعريفاتٌ تتجاوز الــ  تعريفاً. ويمكن تعريفها باختصار:”هي مجموعُ المعلوماتِ والقيمِ

الحاكمةِ للسّلوك”.
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ولا وجودَ في اللغةِ العربيةِ لكلمةِ (مثقف)؛ لكونها لا ترتبطُ في الثقافةِ العربيةِ بمرجعيةٍ محددة. ولفظُ
 محمد عابد الجابري؛ لا يعدو أن يكون مجردّ صيغة قياسية: اسم مفعول من فعل

ِ
(مثقف)، بحسب

 العربيّة إلا نادراً جداً، والنّادر لا يُمَثلُ مرجعية. 
ِ
دْ هذهِ الصيغةُ في النصوص

ِ
(ثقف)، ولم تَر

يـن حـاولوا أن يعرفـوا وأيضـاً نجـد إشكاليّـة في مفهـومِ المثقّـف، وضبابيّـة في التعريفـات، وهنالـك مفكر
المثقف، والبعض منهم يرى أن المفهومَ لم يُعَرف بعد.

 الجديدة، بعيداً عن التغيير الاجتماعيّ
ِ
حيث يرى محمد عابد الجابري أنه على المثقّف أن يفكرّ بالأفكار

يـكُ والسـياسيّ. ويـرى عبـد الله العـروي بـأن هـدفَ المثقّـف ليـس مواجهـة السـلطة والحـاكم، بـل تحر
ــود الاجتمــاعي، وفي المقابــل يــرى برهــان غليــون أنــه علــى المثقّــف الــدخول في الصراع الاجتمــاعيّ الركّ
والســياسيّ، ويجــب أن يكــون لــه تــأثيرٌ واضــحٌ. ويــرى عــزمي بشــارة أن دور العلمــاء أو أهــل العلــم في

 والسلطان وهذا ما يجبُ أن يميزّ المثقّف اليوم.
ِ
عصور الخلافة الإسلامية مرتبطٌ بنقدِ المجتمع

 ذلــك الــذي يُحســن القــراءة والكتابــة،
ٍ

يــب والاعتقــاد السائــد لــدى مجتمعاتنــا العربيــة: أن المثقّــف بلا ر
ذلك الذي يمارس نشاطاً ذهنياً، سواء كان طبيباً، كاتباً، مترجماً، مهندساً، مدرسّاً، أم كادراً. 

وهذا التعقيد للمفهوم والضبابية ووُفرة التعاريف وتنوعها وتقاطع بعضها وتعارض البعض الآخر
يجعلنا نقول: أن المثقّف هو الإنسان المتعلّم (معرفته القراءة والكتابة) وغير المتعلّم (غير الحاصل على
 ومواكب تطوّرات العصر

ِ
يخ شهادة علمية باختصاص محدد)، ذو خبرة واقعية وعلمية، قارئُ التار

وتقـــانته اســـتشراف المســـتقبل، يُنتـــج فكـــراً أو يســـتهلكه، ويُراكـــم معرفـــة (تحديـــداً في مجـــال العلـــوم
الإنسانية)، صاحب منهج فكري، يُفسرّ به الواقع ويحاول تغييره، لمصلحة الناس جميعهم. 

الثقافة وتأثيرها في السياسة
ثقافة الأمم امتداد لعقائدها وتاريخها، ومعركتنا مع الأمم هي معركة ثقافيّة بامتياز، يرى البعض
إمكانية تغيير واقعنا من خلال نشر الثقّافة والوعي في المجتمع وتدريجياً سيصطلح المجتمع، وأن كل
 المجتمع لنضج ووعي معين؛ ستتكرس هذه

ِ
فردٍ في المجتمع عليه جزءٌ من المسؤولية، وعند وصول

المعطيات للمساعدة بالتغيير السياسيّ وسيؤدي إلى تشكيل الجمعيات الإصلاحية والأحزاب والدعوة
يــة وبذلــك تســتطيع للتغــير ونبــذ الظلــم والحــرب علــى المفســدين والــدّعوة للعــدل والمســاواة والحر

الثّقافة أن تصلح ما أفسدته السياسية.

يــن وحــتى العلمــاء وقفــوا لكــن البعــض الآخــر لا يعــول كثــيراً علــى الثّقافــة فــالكثيرُ مــن المثقفين والمفكر
بجانب الأنظمة الحاكمة رغم ما قامت به من جرائم ضد الإنسانية وقتل وتدمير للبلاد، ويرون أن
الحــل هــو في تغيــير الســلطةِ السياســيةِ الحاكمــة وأي حــديثٍ خــا إطــار الســياسة والاســتبداد هــي

قضايا جانبية ومضيعة للوقت ولن تستطيعَ أن تصلحَ أي شيء.



يجب علينا أن لا نقبل أن نأخذ من غيرنا ما نحتاجه، وأن ننتجَ في عقولنا ما
نحتاجه، كما أنتجوا بعقولهم نُنْتِجُ بعقولنا

ربمـا لـو اسـتطعنا الجمـع بين وجهـتيْ النظـر يمكـن أن نصـل لتغيـير حقيقـي في المجتمـع، فالعمـلُ علـى
توعيــةِ الفــردِ والأسرةِ والمجتمــع والعمــل علــى ترميــم نظــام التّعليــم واســتصلاحه والتوســعة في نــشر
الثّقافــة الحقيقيــة للشعــوب والتعريــف بالمســؤولية المترتبــة علــى عــاتق كــل فــرد وجماعــة وتشجيــع
الشبــاب وإعطــاؤهم حق المبــادرات، ســتجعلنا نخــ بمجتمــع واعــي وبنخبــة ثقافيــة شبابيّــة واعيــة

ستصنع فارقاً مع التحرك وال والتحشيد ضد الأنظمة الاستبدادية . 

هيمنة الثقافة الأجنبيّة على ثقافتنا 
بعد سقوط الخلافة العثمانية رضعتِ الأمّة من ثديّ الثّقافة الأوربيّة وأصبحت أمة تابعة ومستهلكة
لا منتجة موحدة، فأنظمة الدول العربية والإسلامية تستخدمُ المناهج الغربيّة في التّعليم والتّدريب
 المال لتتشبه بالحضارة

ِ
والبناءِ وغيرها من المجالات، وتلهث الحكومات وبعض التّجار من أصحاب

يــن، يــدون أن ننهــض بعقــول الآخر الأمريكيــة والأوربيــة واســتنساخها والانفتــاح علــى الآخــر؛ فَهُــم ير
ويريدوننا أن نصلَ إلى التقدم والتطور بعلومهم وبفكرهم ويصفون علومنا الموجودة في التراث أنها

رجعيّة وتقليديةّ قديمة. 

ح ثقافتنا، ويعبر عن هذه الحالة عَ ونُلَق يريدون أن نأخذ ما هبّ ودبّ من الثقافات الأخرى أو أن نُرَق
قاعدة ابن خلدون الاجتماعية (المغلوب مولعٌ بتقليد الغالب) وهذه الإشكالية تختص جميع النماذج

الثقافية العربية وغيرها.

وعمــلَ المســتعمرون وبعــدهم المســتبدون علــى تغييــب تراثنــا الإسلامــي العتيــق عــن ذاكــرة شعوبنــا
الإسلامية، حيث نرى نتاجها اليوم على المجتمعاتِ العربية والإسلامية التي مُسخت وانسلخت عن
تراثها وهويتها الأساسية، كالمجتمع التركيّ المسلم، فبعد الإصلاحات التي قام بها أتاتورك: كمنع لبس
الطربــوش كإصلاحــات شكليّــة وتغيــير أحــرف الكتابــة مــن العربيــة إلى اللاتينيــة “فــإن طريقــة الأمــة في
الكتابة هي ذاكرتها وسبيل استمرار وجودها التاريخي، وعندما ألغَت تركيا الحروف العربية فَقَدت

كل ثَرَاء الماضي الذي حفظته الكلمة المكتوبة”.

وبعــد سلســلة مــن الإصلاحــات تخلــوا عــن إرثهــم الثقــافي ولحقــوا موجــة التغريــب والتــوجه كليــا نحــو
يــق وانســلخت تمامــاً عــن الغــرب وهــذا مــا جعــل الأجيــال التركيــة المســلمة تبتعــد عــن ماضيهــا العر

جذورها وتراثها المديد.



هل نأخذ من غيرنا ما نحتاجه؟

ٍ
يدُ استيرادَ حضارةٍ ما واستنساخها، يشبه فعله فعلَ بستاني في أرض الحقيقة المرُة الماثلة أن من ير
د، ودون أن يقــوم هــذا البســتاني بأقــلّ عمــل مــن أجــل ليــس فيهــا تربــة مساعــدة ولم تُحــرَث ولم تُسَــم
 خاصة، إنه فقط

ٍ
إعداد هذه الأرض للزّراعة، وبدون أن يدرس الطقس، ويدرس احتياجاته إلى ثمار

شاهد بستان جاره يحتوي على ثمار غضة ولذيذة وجميلة، فدفع نقوداً واستحضر أشجاراً مثمرةً
 بل ومختلف، وبعد يومٍ أو إثنين أو أسُبوع رأى

ٍ
 غير مناسب

ٍ
 غير صالحة وفي طقس

ٍ
وزرعها في أرض

 البساتين، إن بستانه يُشبه بستان جاره تماماً، فيها نفس الأشجار
ِ

أنه قد صار أيضاً من أصحاب
ونفس الثمار.

ر ولا تُسْتورد، والحضارة التي هذا التوفيق توفيق كاذب، إن الحضارة والثقافة بضاعة لا تُصَد لكن
تُسْتورد عبارة عن: تكرار مستمر لخدعة تستلفت الأنظار ولكنها خادعة وكاذبة ولا تصل إلى نتيجة

أبداً.   

ويجــب علينــا أن لا نقبــل أخــذ مــا نحتــاجه مــن غيرنــا، وأن ننتــجَ في عقولنــا مــا نحتــاجه، كمــا أنتجــوا
بعقــولهم نُنْتِــجُ بعقولنــا، والأجيــال يجــب أن تــربى علــى اليقظــةِ والجــد وأنّ ليــس أمــامهم إلا الجــد أو

الطوفان.
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